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 الُخطبَةُ الُأولَى

مُضِلَّ لَهُ، ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فلا إنَِّ الحمَْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، 

يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ  اللهخ ومَنْ يُضْللِْ فلا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ  وَحْدَهُ لَ شََِ

دًا  . عَبْدُهُ ورَسُولُهُ  مُخ مَّ

بِْْ واليَقِيِن؛  بِ سِ فْ م ونَ كُ يْ صِ وْ أُ فَ  :أَمَّا بَعْدُ يْنِ، والصَّ كِ باِلدِّ ب ة  ﴿التَّمَسُّ
اق  بِ   إ نَّ الع  ف اص 

ي  
تَّق  ل مخ

 . ﴾ل 

  اجَتهِِ إلى اله، أَشَدُّ مِن حَ والعمل  الصالح الإيمانِ  إلى حاجَةُ الإنسانِ : ادَ الِلهبَعِ 
ِ
واء

 والطعام
ِ
   !فهذا قِوَامُ جَسَدِهِ، وذَاكَ سَعَادَةُ قَلْبهِ ؛والماء

عَاءٌ بلِا بُرهَانٍ، ومِ اِ   :والِإيَمانُ بِلا عَمَلٍ دخ : ﴿جل جلاله قال  !سنان  أَ لَا احٌ بِ تَ فْ دِّ ع   ي ص 
إ ل ي ه 

مخ الطَّيِّبخ والع  
ل  هخ لخ الصَّ م  الك  عخ ف  ر  حخ ي 

ين: )  قال بعضُ  .﴾ال  ِ لخ المُفَسِِّّ لَ  الع م  ل و 

حخ 
ال  مخ  ؛الصَّ لَ  ع  الك  ف  ر  ( ل م  ع   ب  لََّ إ   ول  ق   لخ ب  ق  لَ يخ )نُ: سَ . وقال الحَ (لَ   يخ

1 . 

  :اثْنَيْن نِيْطَرْشَحًا إلا بِلُ صَالِمَونُ العَكُولا يَ

  لِل.  الإخلاصُ  :الأولخ 

ل ق  الموت  وال  ذ  الَّ ﴿ تعالى: كما قال الِل؛ ولِ سُ رَ لِ  المتابعةُ  :الثاني م   اة  ي  ي خ  م  أ يُّكخ كخ ي ب لخو 
ل 

لًَ  م  نخ ع  س  لًَ اض: )﴿يَ عِ  بنُ  قال الفضيلُ  ﴾.أ ح  م  نخ ع  س  هخ : ﴾أ ح  بخ و  هخ وأ ص  ل صخ (، أ خ 

ا ولَ ابً و  ص   ، وإذا كان  ل  ب  ق  ا لَ يخ ابً و  ص   ن  كخ ا ولَ ي  صً ال  خ   إذا كان   ل  م  الع   إنَّ ثم قال: )

 

 (. 6/476تفسير ابن كثير ) 1
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 خ   ن  كخ ي  
،  لله  : إذا كان  صخ ال  وال   . اابً و  ا ص  صً ال  خ   حتى يكون   ؛ل  ب  ق  ا لَ يخ صً ال 

 .2(ةنَّ على السخ  : إذا كان  ابخ و  والصَّ 

 قالفهو مَرْدُودٌ على صاحِبهِ! ؛ أو أُرِيدَ بهِِ غَيْرُ وَجْهِ الِل الشَّرْعُ، هِبِ تْبُثْكُلُّ عَمَلٍ لَمْ يَو

ي ه  صلى الله عليه وسلم: ) ل  لًَ ل ي س  ع  م  ل  ع 
م  ن  ع  ن ام  رخ د   ؛أ م  و  ر  هخ في الحديث - قال تعالىو؛ (ف 

ي،  ) :-القدسي يْ   ي غ 
ع   م 
ك  ف يه  شْ  

لَ أ  م  ل  ع 
م  ن  ع  ، م 

ك  ن  الشُِّّ   ع 
اء  ك  ن ى الشُُّّ  ا أ غ  أ ن 

هخ  ك   
تخهخ وشْ  ك   (.ت ر 

حُونَ  وَمِنْ هُنَا: يان  الكخ تَظْهَرُ خُطُورَةُ مَنْ يُصَحِّ  في مْ أعمالهِِ  ةَ حَّ صِ  ، ويعتقدونَ ار  فَّ أد 

ا  دٍ دينًحَ أَ  نْ مِ  يَقْبَلَ الِلُ نْ السابقة، ولَ  الأديانِ  خٌ لجميعِ ناسِ  الإسلامَ  لأنَّ  ؛ةرَ الآخِ 

ل ن  ﴿: قال تعالى ؛سواه ينًا ف 
لَم  د  يْ   الإس  ب ت غ  غ  ن  ي  م  ن   و 

ة  م  ر 
و  فِ  الآخ  ن هخ وهخ

ب ل  م  ق  يخ

ين    
اسِ   ﴾.  ال 

 ارِ سَ الَ  نَ مِ  ، والسلامةِ والفلاحِ  النجاحِ   أسبابِ  أعظمِ  نْ مِ  ؛حُالِالصَّ لُمَالعَو 

ر ﴿ :قال  ؛كلَا والهَ  س  ي خخ ان  ل ف  ع  إلََّ  *إ نَّ الإن س  نخوا و  ين  آم 
لخ  الَّذ  االص  وام     ﴾.تال  

م  ﴿ :تعالىح؛ قال الِ الصَّ   لِ مَ بالعَ  هِ يْ لَ عَ فَ  ،السعيدةَ الحياةَ أرادَ نْومَ ن  ع  ن  ل  صال ً م 
ا م 

يِّب ةً  ياةً ط  ي ي نَّهخ ح  نخح  ل  ن  ف 
م  ؤ  و  مخ هخ رر أ و  أخن ثى و  ك  اد   ): الإسلامِ  شيخُ  يقول﴾. و ذ  ن  أ ر  م 

ت ب ة   م  ع  ي ل ز  ل  ، ف  ة  يَّ
ة  الأ ب د  اد  ع  ة  السَّ يَّ

بخود   . 3(العخ

 

نخ   وقال الأوزاعي: *  (. مختصًرا176/ 8تفسير البغوي ) 2 يمَ  يمخ الإ 
ت ق  ، ولَ ي س 

ل  نخ إلََّ ب الق و  يمَ  يمخ الإ 
ت ق  )لَ ي س 

يَّةر 
لخ إلََّ ب ن  نخ والق ولخ والع م  يمَ  يمخ الإ 

ت ق  ، ولَ ي س  ل  لخ إلََّ ب الع م  ( والق و  نَّة  لسُّ
ةر ل  اف ق  و  مجموع الفتاوى، ابن تيمية   . مخ

(7/296 .) 

 (. 1/429مدارج السالكين، ابن القيم )  3
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يَهُ وَ يُ ح؛ لِ الِ الصَّ  لِ مَ العَ   نَ ا مِ أبوابً  مْ أَنْ فَتَحَ لَهُ  ؛هِادِبَعِبِ الِله ةِمَحْرَ نْمِو م  هُ رَ وْ جُ م أُ فِّ

  ة!الصالح ة، بالنِّيةإلى عباد ةَ عادال بَ لِ قْ يَ  المسلمُ أنْ  ه، بل يستطيعُ لِ ضْ فَ  نْ م مِ دَهُ يْ زِ ويَ 

ع  صلى الله عليه وسلم: ) يقول م  وفِ بخض  كخ
د  د   أح  ة  ص  تِ  أ  ي  ول  الله، أ  سخ يا ر  )قالوا:  ،-أي الجماع –( ق 

ن  ح  أ   ت هخ ويكونخ لهخ فيها أ  دخ و  ه  ر  ا ش  امر ي  أ  ر  أ  قال: ) ،!(؟ج  ر  ع ها فِ ح  ض  أكان    ؛ تخم  ل و  و 

ر   ز   و 
ع ها فِ اللَل   فكذلك   !عليه  ر   ؛إذا وض   .4(كان  لهخ أ ج 

الحِِ في حَالِ ال نَ مِ  رُ ثِ كْ يُ  الفَطِنُ:والُمؤْمِنُ   حَّ صِ  عَمَلِ الصَّ
تهِِ؛تِ هُ لَ  بَ تَ كْ يُ  حَتَّى هِ وقُوَّ

ر  )صلى الله عليه وسلم:  لقا ؛هِ ضِ رَ مَ  الِ  في حَ لًا امِ كَ  هُ ابُ وَ ثَ  ا م  اف رض  إذ  ب دخ أو س  ن    ؛ الع 
ب  ل هخ م 

ت  كخ

ر   يمًَ  ،الأ ج  ق  يحًا مخ
ح  لخ ص  م  ع  ان  ي  ا ك  ث لخ م 

 ب  ن  ي  ابنُ عُثَيْمِين: ) لُ و قي. 5(م 
 ع  ل  ي ل  غ 

ما  ل  اق 

 حَّ الصِّ  ال  فِ ح   ام  د  
 مَ  ع  على الأ   ص  ر  ي    ن  أ   ؛اغر  والف   ة 

ا ه  ن  ع   ز  ج  ا ع  ذ  ى إ  تَّ ة، ح  ال   الصَّ  ل 

 ك   هخ ت ل  ب  ت  كخ  ؛غل أو شخ  ضر ر  م  ـل  
 .6( ةل  ام 

وّدِ مِنَ الصالحات، قبلَ  زَ لَ أنْ يَدْخُلَه؛ وذلك بالتَ بْ قَ  هُ بَْْ مَنْ بَنَي قَ  :اقًّحَ دَيْعِسَّال نَّإِو

م قليل، ابنُ القَيِّم: )قال  7يومِ الحسِّات!  ن هخ
ائ زخ م  ب ي، والف  ذَّ ع  ث رخ أصحاب  القبور  مخ أ ك 

ا  نخه 
اط  رخ القبور  تخراب، وب و 

ابف ظ واه  ذ  ات  وع  س     .8( ح 

 

 (. 1006رواه مسلم )  4

 (. 2996رواه البخاري ) 5

 (. 189/ 2شَح رياض الصالحين ) 6

خ ت   الدنيا قبل أن   ك  ر  ت   ن  ثلَثة: م   )العقلَءخ قال يحيى بن معاذ:   7 ه  ق   خال  ض  ر  ه، وأ  ل  خخ د  ي   أن    قبل   هخ قبِ  ى ن  ه، وب  ك  ت 

 (. 3/210إحياء علوم الدين، الغزالي ) اه(. ق  ل  ي   قبل أن  

رخ الندامات: فإن  كان   وقال بعضُهُم:*  (. 79الروح ) 8 نَّ الق بِ   ب ح 
م  ألََّ يكون قد ازداد ،مُسناً )إ 

  وإن   ؛ن د 

ون  قد تاب( م  أ لََّ ي كخ
يئًا، ن د  س   (. بتصرف 2/497) ، الثعالبي الجواهر الحسان. كان  مخ
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  ،مَنْ كانَ عليهِ حَقٌّ لآدَمِيٍّفَ
ِ
فَلْيُبَادِرْ إلى قَضَائِهِ، ومَنْ تَلَطَّخَ بمَِعْصِيَةٍ، فَلْيَغْسِلْهَا بماء

ين   إ نَّ الله ﴿فـ التَّوبةِ؛ ر  بُّ المخت ط هِّ
اب ي  ويخ  بُّ التَّوَّ

 ﴾.يخ 

يقخ التوحيد  ةِ في القبور: نسَِ ؤْ المُ ، ورِمُوأَعْظَمُ الُأ
ق  كِ والتَّنْدِيد، تَ   ْ : قال ، ونَبْذُ الشِِّّ

ث بِّتخ اللهخ﴿ ل  الثَّاب ت   يخ و  نخوا ب الق  ين  آم 
ي ا الَّذ  ن   الدُّ

ي اة  ة  وفِ  فِ ال  ر 
قال البغوي:   .﴾الآخ 

(﴿ : الَ  لخهخ ت ع  و  ث بِّتخ اللهخق  ل  الثَّاب ت   يخ و  نخوا ب الق  ين  آم 
: لَ   الَّذ  لخ و  ، وهي ق 

يد  ح   التَّو 
ة  م 
ل  ﴾ ك 

ي ا﴿ إ ل ه  إ لََّ اللهخ ن   الدُّ
ي اة  ، ﴿ :﴾فِ  ال  ت  ب ل  الم و  ي ق 

ن  ع  ة  ي  ر 
فِ  الآخ  ي فِ الق بِ    :﴾و 

ن  ع   . 9( ي 

ت ى  : )صلى الله عليه وسلم ؛ قال10ه بِّ رَ  ندَ عِ  هُ يعُ فِ وشَ  ،هبِْْ قَ  في يسُ الإنسانِ نِ أَ هو  :حُالِ الصَّلُمَعَوال ؤ  يخ

ه   أ س  ب ل  ر 
ن  ق 

  م 
ا أختِ  إ ذ  ه ، ف  بِ   لخ فِ ق  جخ ت هخ  :الرَّ ع  ف  آن  د  ر  ةخ القخ و  ب ل  ت لَ 

ن  ق 
  م 
ا أختِ  ه  ، وإ ذ  ي  د    :ي 

ت هخ  ع  ف  ةخ د  ق  د  ي ه  الصَّ ل  ج  ب ل  ر 
ن  ق 

  م 
ا أختِ  هخ  :، وإ ذ  ع  ف  د  د  اج  يخهخ إلَ الم س  ش   . 11(م 

؛ لتُِؤْنسَِهُ في بِ يطُ بهِِ مِنْ كُلِّ جانِ  صاحِبهَِا، وتُِ في قَبِْْ  ةُحَالِالصَّ ي الأعمالُتِأْوتَ

ه  ) :صلى الله عليه وسلمقال ! كُرْبَتهِوَحْشَتهِ، وتُنْقِذَهُ مِنْ  بِ   ع  فِ ق 
ض  ا وخ ق    ؛إ نَّ الم يِّت  إ ذ  ف  عخ خ  م  هخ ي س  إ نَّ

م  
الِ   ع 
ن هخ -ن  لُّون  ع  و  ي  يخ

ان ت   :-ح  نًا ك  م  ؤ  ان  مخ إ ن  ك  ةخ ف  لَ  ه  الصَّ أ س  ن د  ر 
ان   ،ع  ي امخ وك   الصِّ

ين ه   م  ن  ي  ان ت   ،ع  اةخ وك  ك  ل ه   الزَّ مَ 
ن  ش  ان   ،ع  ات  وك  يْ   لخ ال  ع 

ل ة  - ف  الصِّ  و 
ة  ق  د  ن  الصَّ

م 

ان  إلَ النَّاس   س   والإ ح 
وف  رخ ي ه   -والم ع  ل  ج  ن د  ر 

 . 12(ع 

 

 (. 4/349تفسير البغوي ) 9

 (.274طريق الهجرتين، ابن القيم ) 10

 (. 3/220نه الألباني في صحيح الترغيب )(، وحسَّ 9438رواه الطبْاني في الأوسط ) 11

 (. 3561نه الألباني في صحيح الترغيب )(، وحسَّ 3113رواه ابن حبان ) 12
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آن  )صلى الله عليه وسلم:  قال؛ رآنةخ القخ اء  ر  ق  ؛ ا يُؤْنِسُ الإنسانُ في قَبْرِهمَّومِ ر  ن  القخ
ةً م  ور  ثَلَاثُونَ -إ نَّ سخ

ةخ   ،-آيَةً  ور  ي  سخ
ه  ، و  ر  ل هخ

ف  تَّى غخ لر ح  جخ ر 
ع ت  ل  ف  ه  المخل كخ ﴿ش  ي ب ي د 

ك  الَّذ  ب ار    .13(﴾ت 

هُ هُوَ الِلَ لِيْ  سْتَغْفِرُ أَ أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، و حِيم وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ  الغَفُورُ الرَّ

 الُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

كْرُ لَهُ على تَوْفيِْقِهِ وامْتنِاَنهِ، وأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ  وأَنَّ  الله، الحمَْدُ لِلِ عَلَى إحِْسَانهِِ، والشُّ

دًا  . عَبْدُهُ ورَسُوْلُه مُخ مَّ

قِرُوا مِنَ العَمَلِ : لِلها ادَبَعِ الحِِ شيئًا؛ فالِلُلَ تَْ ال  ﴿يقول:   الصَّ ث ق  ل  م  م  ع  ن  ي  م  ف 

هخ  ر  ا ي  ً يْ  ةر خ  رَّ   :، وقالَ(بنَعَ  ةِ بَّ حَ ـ)منهما ب واحدٍ  كلُّ  ةخ ش  ائ  وع   رخ م  عخ  قَ دَّ صَ وتَ . ﴾ذ 

 .14( !كثيْة فيها مثاقيلخ )

 مَ  ع  أ  مَنْ يُحَافظُِ على  وَ هُ  :العَاقِلُالمسلمُ و
آذاهُم،   نْ مَ بسَِبَبِ   مِنَ الضياع؛ ة  ال  الصَّ  ه  ل 

ةُ قَ والمُ  ؛ةِ احَّ شَ ةٌ على المُ يَّ نِ بْ فحقوقُ العبادِ مَ  يوم القيامة: تكونُ بخَِصْمِ الحَسَناَتِ!   اصَّ

سخ ): صلى الله عليه وسلمقال 
ل  ون  ما المخف  رخ ت اع   قالوا: ؟أ ت د  لَ م  م  ل هخ و  ه  ر 

ن  لَ د  ين ا م 
سخ ف 

ل    فقال: ،المخف 

د   أ تِ  ق  ، وي 
اةر ك  ي امر وز 

ةر وص  لَ   ب ص 
ة  ي ام 

م  الق  و  أ تِ  ي  ي ي 
ت  ن  أخمَّ

س  م 
ل  ت م   إ نَّ المخف  هذا، ش 

ف  و ذ  ل  هذا، و ق  ال  هذا، و أ ك  ك  م  ف  م  هذا، و  س  ب  د  ن   ضَ  
يخع ط ى هذا م  هذا، ف 

 

أ  ﴿  قال عبد الِل بن مسعود  *  (. 2891نه )رواه الترمذي وحسَّ  13 ر  ن  ق  ه  المخل كخ : )م  ي ب ي د 
ك  الَّذ  ب ار  لَّ  ت  ﴾ كخ

ول  الله   ؛ل ي ل ةر  سخ  ر 
د  ه  نَّا فِ ع  ، وكخ اب  ال ق بِ   ذ  ن  ع 

هخ اللهخ بِ  ا م  ن ع  ( صلى الله عليه وسلم م  ة  ع 
ا الم ان  يه  مِّ (،  179/  6رواه النسائي ) .نخس 

 (. 1475نه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ) وحسَّ 

 مَ  هخ  ف  لََّ يْ؛ وإ  الغ    تعليم  مَ  هخ ض  ر  إنمَ كان غ  قال الازن: ) 14
 م  ر  كخ  ن   م 

تفسير  (. رضي الله عنهم  الصحابة   اء 

 (. 4/459)الازن 
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ن اتخ  س  ي ت  ح 
ن  إ ن  ف  ، ف 

ن ات ه  س  ن  ح 
، وهذا م  ن ات ه  س  ي ه  ح  ل  ب ل  أ ن  يخق ضَ  ما ع  ن   ؛هخ ق 

ذ  م  أخخ 

ي ه   ل  ت  ع  ح  م  ف طخر  اهخ ط اي  ح  فِ النَّار   ،خ    15(ثخمَّ طخر 

رْ ذَ : تَ ارًيْخِوأَ ك   وَ هُ  :حَ الصالِ  كَ لَ مَ عَ  نَّ أَ  كَّ رخ  ،الوَحْشَةِ  عندَ  ك  يسخ ن  أ  و في الظُّلْمَة، نخو 

ف يقخك   حلة؛ حِيَن تُوضَعُ في قَ  ور  صلى الله عليه وسلم:  قال ؛ سَ يْ لِ ولَ جَ  يسَ نِ لَ أَ  ينَ حِ ؛ كَ بِْْ في الرِّ

ن ان  ) عخ اث  ج  ، ف يْ   هخ لخ م  ، وع  الخهخ ، وم  لخهخ ه 
: أ  ث  ت ب عخ الم يِّت  ث لَ  د   ،ي  اح  ب ق ى و  هخ  :وي  لخ عخ أ ه  ج  ر    ،ي 

الخهخ  هخ  ؛وم  لخ م  ب ق ى ع   . 16( وي 

لُ لَهُ عَمَلُهُ الصالحُ في ثَّ مَ نَّ الميتُ إذا وُضِعَ في قبْه؛ يُ أ ر:الآخَ في الحديثِ وجاءَ

لر  جخ  ر 
ة  ور  يحِ  طَيِّبِ  ،الثِّيَابِ  حَسَنِ  ،الوَجْهِ  حَسَنِ  : صخ ي  ): فَيَقُولُ  ؛الرِّ   ب الَّذ 

أ ب شُّ 

ك   ُّ دخ  !ي سخ ن ت  تخوع  ي كخ ك  الَّذ  مخ و  ن  أ ن ت  )  فيقُولُ:  (،هذا ي  خ   ؟م  ب شُِّّ ه  يخ ج  ك  و  هخ ج  و  ف 

يْ    حخ )  :فيقول (،ب ال 
ال  لخك  الصَّ م  ة  )  فيقول: (،أ ن ا ع  اع  م  السَّ

بِّ أ ق  ع  إلَ  ؛ر  ج  ي  أ ر  ك 

ال    وم 
لِ   .17(أ ه 

 ******* 

  لَ بْ قَ  اتِ وَ فَ الهَ  اكِ رَ دْ تِ في اليرات، واسْ  الصالحات، والمسارعةِ  لِ مَ عَ ا لِ نَقْ فِّ وَ  مَّ هخ اللَّ  *

 . اةفَ الوَ 

 . والنشور عِ زَ الفَ   ا يومَ ا في القبور، وآمِنَّنَتَ شَ وحْ  سْ آنِ  مَّ هخ اللَّ  *

مَّ *  كيِْن.  اللَّهخ كَ والمشُِِّْ ْ  أَعِزَّ الِإسْلامَ والمُسْلمِِيَن، وأَذِلَّ الشِِّّ

 

 (. 2581رواه مسلم ) 15

 (. 12080(، واللفظ لأحمد في المسند ) 2960(، ومسلم )6514رواه البخاري ) 16
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مَّ  * سْ كَرْبَ المَكْرُوْبيِن.   اللَّهخ ، ونَفِّ جْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ  فَرِّ

مَّ  * تَناَ ووُلََةَ أُمُوْرِنَا، ووَفِّقْ  اللَّهخ وَلِيَّ أَمْرِنَا وَوَلِيَّ )آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

 ا تُِبُّ وَتَرْضََ، وخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَا للِْبِِّْ والتَّقْوَى. لمَِ   (عَهْدِهِ 

ب اد  الله* 
اء  : ﴿ع  ش  ح  ن  ال ف  ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ

إ يت اء  ذ  ان  و  س  الإح   و 
ل  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ون   رخ كَّ م  ت ذ  لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   ﴾.و 

كخ *  اذ  وا الله ف  ا  يَذْكُرْكُمْ، واشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ رخ ل مخ م  ع  اللهخ ي  خ و  بِ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون    ﴾. ت ص 
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